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*(النفسي) في شعر تمیم بن مقبلرمزیة الزمن الداخلي 

- المرأة أنموذجاً -
د. علي حسین التمر                      د. فنن ندیم دحام آل ابلیش

جامعة الموصل/ كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة
تاریخ الاستلام

٢٦/٦/٢٠١٢
تاریخ القبول

٤/٩/٢٠١٢
الملخص

الزمن الداخلي في نتاج الشاعر تمیم بن مقبل، رغبة في یهدف هذا البحث إلى تتبع
تقصي مكنونات شعره، وتفكیك دلالات لغته للوصول إلى ما كان یعتمل في داخله من 
مشاعر واحاسیس وصور ومكبوتات نتیجة التغیرات التي طرأت على حیاته ونفسیته سواء 

لى توظیف الرموز للإشارة إلى ذلك . لذا وجدناه یعمد إولوجیة أو الاجتماعیة أو الدینیةالبی
الزمن.

تضمن البحث دراسة الإشارات والعلامات المتعلقة بالمرأة لدى الشاعر والتي تحیل 
المتلقي إلى زمنه الماضي هروباً من الحاضر والمستقبل.
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مفهوم الزمن النفسي ورمزیته
بساته وتحققاته بكل ملا–ان إشكالیة التضاد الجدلي بین رؤیا الشاعر وجوهر الواقع 

تكشف عن مراحل صراع الذات -واحباطاته وقوانینه الخاضعة لإبعاد الزمن وتشكیلاته
الإنسانیة ومواقفها تجاه ذاتها والأخر والوجود رغبة في الكشف عن الرؤیة الفكریة والرمزیة 

من خلالها التي یعید من خلالها الشاعر انتاج هویته المكانیة والزمانیة بتجلیات متعددة تنمو 
رؤیا النص والتجربة مما یجعل الفاعل الزمني فیها رمزاً بؤریاً یفرض سلطته على الواقع 
واشیائه ، ولعل هذا الجدل في إعادة صیاغة التجربة من الذات ورؤیتها انما هو تعبیر عن 

لم مرایا النفس داخل ایقاعات الزمن بوصفه الشعور الذي یتولد نتیجة المؤثر القادم من العا
المحیط بذلك الشخص لیشكل زمناً ذاتیاً خاصاً یمثل ((تعبیراً عن تغییرات الجسم ووجوه 
نشاطه ایان الحیاة وهو مساوٍ لذلك التتابع المستمر لحالاتنا التركیبیة والأخلاقیة والفسیولوجیة 

. )١(والعقلیة التي تكون شخصیتنا))
ي تشكل هیكلیة النص وتكشف عن عمق المدى الزمني الذي یمثل الخطوط الت

، بوصفه ثیمة زمنیة ترتبط بالإبداع والمبدع (الشاعر)، )٢(الادبي وتؤدي إلى حبكته ولحمته
ذلك انه اكثر حساسیة بالتجلیات الزمنیة التي تتلون بحقیقة الذات، لذا یعد الزمن ممثلاً 

ذلك ان الزمن في لخبراتنا واحاسیسنا الناتجة عن علاقته الوثیقة بالعالم الداخلي للإنسان.
الادب زمن انساني بوصفه حصیلة الخبرة أو الخبرات في نطاق الحیاة الإنسانیة، والزمن في 
الادب یقوم دائماً على عناصر الزمن الطبیعي فضلاً عن طبیعة إحساس الشاعر بذلك 

.)٣(الزمن
ي فالزمن الداخلي هو زمن نفسي یمثل تداعیات الشاعر تجاه قضیة محددة، ولقد عن

النقاد بدراسة الزمن النفسي لاستئثار الحیاة النفسیة بعنایة العدید من الفلاسفة والكتاب الذین 
اكدوا على ان الحیاة الواعیة للإنسان ما هي الا جزء ضئیل من حیاته ، فكان لهم الدور 
الكبیر في اكتشاف طبیعة النفس البشریة التي تعبر عن حیاة داخلیة یعد الزمن محورها 

فه نسیجاً لحیاتنا التي تنساب فیه، لذلك یكون نسبیاً ویختلف من شخصیة إلى أخرى تبعاً بوص
للحالة النفسیة، لأنه خارج عن المنطق الفیزیائي الدقیق المنظم. لذا تتحكم الشخصیة وحدها 

، والزمن بذلك ((یقدر )٤(في مدته وبذلك یعد مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالحیاة النفسیة للشخصیة
تغیر القیم الموضوعیة، فالقیم الموضوعیة وان كانت تحمل سمة )٥(بقیم متغیرة باستمرار))

الدوام لكنها نسبیة تفترق ذواتنا في التعامل الداخلي معها، وهي ((من الغموض والمیوعة 
، لأنه زمن سیكولوجي یقدر بالقیم الفردیة بعیداً عن )٦(والنسبیة ما یجعله عصیاً على الفهم))

معاییر والضوابط والمقاییس ویمكن تلمسه بالغوض في أعماق الذات الإنسانیة ، والتجربة ال
المتفاعلة معاً في انتاج الاعمال الادبیة الشعریة والنثریة التي تعد الانعكاس الطبیعي لدواخله 
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ومشاعره واحاسیسه، وبذلك یصبح هذا العمل منسوجاً من خیوط الحیاة النفسیة الممتدة عبر 
ذاكرة والاحداث والحساسیة الشعریة وصراع الرؤیا وحواریة الحضور والغیاب في سیاق عالم ال

لأنه ((یمتد في الزمن مثلما یمتد في الفراغ إلى )٧(التجربة إذ یرتبط به الانسان ارتباطاً وثیقاً 
مرتبط ما وراء حدود جسمه، وحدوده الزمنیة لیست اكثر دقة ولا ثباتاً من حدوده الإنسانیة فهو

، ذلك ان له ((مغزى )٨(بالماضي والمستقبل بالرغم من ذاته التي لا تمتد خارج الحاضر))
خاصاً بالنسبة إلى الانسان لأنه لا ینفصل عن مفهوم الذات، فنحن نعي نمونا العضوي 
والنفسي في الزمن، وما نسمیه الذات، أو الشخص، أو الفرد لا تحصل خبرته أو معرفته الا 

.)٩(تتابع اللحظات الزمنیة والتغیرات التي تشكل سیرته))من خلال
وعلى هذا فالزمن هو ((زمن انساني وهو وعي الذات للتجربة، ودخول نسیج الحیاة 
الإنساني والبحث عن معناها، وهو وطید الصلة بالانا التي تسعى لاكتساب صیرورتها في 

ا، برمتها، وهذا بالطبع یدخل ضمن اطار التعبیر ، وهو كینونة معرفة الذات بجوهرها ، بغیره
.)١٠(الخبرة التي تتمتع به الانا المقدمة على الزمن))

ونتیجة لذلك نستطیع ان ندرك الزمن بوصفه احساساً داخلیاً وناتجاً عن وعینا وتأثرنا 
بالأحداث المحیطة بنا وهذا ما اكد علیه (برجسون) عندما بین ان الوعي الذاتي هو أساس 

التغیر في الزمن، ((ففي الوعي الذاتي نخبر التغیر في الزمن من الداخل، فنحن هنا لا ادراك 
نعي سلسلة متعاقبة من الحالات المتمیزة، لكننا نعي حاضراً باعتباره صادراً عن ماضینا 
وباعتباره صائراً إلى مستقبل لا ندركه في وضوح، والزمان الذي ندركه في هذه الخبرة الداخلیة 

الزمن الخارجي كما تدل علیه آلة ضبط الوقت ، بل هو خبرة فعلیة بالتغیر تتداخل لیس هو
.)١١(Duree))فیها مراحل "القبل" و"البعد" ویسمى برجسون هذا النوع من الزمان بـ(الدیمومة) 

ولذلك كان الشاعر هو الذات أو الشخصیة التي تعي الزمان الداخلي وتجسده من 
شعوریة إذ ان ((التجربة الوجدانیة هي التي تزیح الستار عن اسرار خلال الخبرة والتجربة ال

الابداع الشعري الذي یحاول إیقاف الزمن الخارجي السریع العبور لیعیشه من جدید وكأنه حیاة 
ثانیة، هكذا تراجع السمع لیصغي إلى هدیر بحر الدیمومة الداخلي الصامت، وعلى الرغم من 

یتوقف ابداً اقصر ، فإن لحظة الدیمومة الداخلیة أطول لكونها ان لحظة الزمن الخارجي الذي
توسع الحیاة الجوانیة وتصیر لحظاتها زماناً تردد في أغاني النفس أغاني الخلود المعبرة عن 

.)١٢(فرحة الانسان العابرة وعن مآسیه المقیمة في هذا الوجود))
فلكل شاعر زمنه الخاص )١٣(وبما ان هذا الزمن الذاتي هو العالم الداخلي للانسان

ولیس من الضروري ان تتعمق في كنه هذا الزمن لكننا نعیه وندركه ، لذا فإن حیرة الشاعر 
، أي ان الشاعر لا یمكنه ان یدرك )١٤(امام هذا الثابت المتغیر هو جزء من ذلك الادراك

سي عند برجسون الزمن، بل یدرك الشعور الداخلي تجاه الزمن ، وتبعاً لذلك فإن مفهومه النف
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یمثل المسار الذي تعتمد علیه الدراسات الأدبیة في تحلیل الزمن الادبي ولاسیما عندما یؤكد 
، وبذلك یقترن بالحالات الشعوریة والنفسیة )١٥(على انه معطى مباشراً من معطیات الوجدان

و یؤكد ان ، فه)١٧(، كما انه یمثل ((مادة الحیاة السیكولوجیة نفسها)))١٦(في العمل الادبي
الزمن الحي ینكشف لنا قبل كل شيء في الحیاة النفسیة ، وذلك لاعتبارین: الاعتبار الأول ان 
وجود الذات هو الواقعة الأولى التي نحن اكر ما نكون تیقناً منها فنحن ندركها ادراكاً باطنیاً 

لسیكولوجیا وعندئذ عمیقاً. والثاني هو ان برجسون یرید ان یقیم میتافزیقا ابتداء من معطیات ا
.)١٨(یكون الاعتبار الأول بمثابة الدعامة للاعتبار الثاني

فالزمن الحي یعني به الزمن الداخلي أو النفسي لأنه ((یقابل الانا العمیق الذي یتسم 
بالزمن في الدراسات -كما ذكرنا–، وهو یلتقي بذلك )١٩(بالتداخل والتنظیم والاندماج))

ل الادبي صادر عن مجموعة من القوى النفسیة، فهو في نشأته الأدبیة، ذلك ان ((العم
وابداعه ینبع من مصادر النفس البشریة وتجلیاتها المختلفة متأثراً ببواعث المبدعین ودوافعهم 

، ونظراً لأهمیة الزمن نراهم قد تأثروا به تأثراً كبیراً لأنه )٢٠(والحوافز الداخلیة والخارجیة))
حقة، انما هو تركیب دائري ، تنتهي فیه الدائرة إلى حیث بدأت في ((لیس مجرد لحظات متلا
. لذا كان الالتجاء إلى الشعر بوصفه وسیلة الشاعر وغایته )٢١(الحس الزمني عند الفرد))

ودواخله وهواجسه لان الشعر ((ما هو الا محاولة للتعبیر عن لحظات من الزمن النفسي أو 
قاعة من ایقاعات دیمومة الحیاة من خلال تجربة ذاتیة أو الدیمومة أو هو محاولة لالتقاط ای

.)٢٢(زمنیة نفسیة))
. تتشكل من الصور )٢٣(وعلیه یكون ((الخلق الفني لیس الا ظاهرة بیولوجیة نفسیة))

والرموز والاستعارات والتشبیهات والاحالات لتصویر الذات ووعیها في عملیة تفاعلها مع 
: اذن فالصور والرموز التي یدرجها )٢٤(ات إلى العالم الخارجيالزمن، لان الوعي هو جسر الذ

الشاعر في قصیدته تعد تعبیراً عن دواخله النفسیة والشعوریة وقد اكد ذلك بهجت الحدیثي 
عندما قال : ((ان رمزیة الشعر العربي عامة والشعر الجاهلي خاصة هي غیر الرمزیة التي 

یدة الجاهلیة لمحة ادائیة أو مضمونیة یحتویها اطار تعارف علیها الغربیون، فالرمز في القص
ادائي یمتلك قاسمه المشترك بین الشاعر والمتلقي، بینما یجنح الرمز الحدیث إلى بناء الأداء 
كله على الرمز الذي یفقد جسره المشترك بین الشاعر والمتلقي، وعلى هذا فالرمزیة التي نراها 

واجس والنوازع النفسیة وتعرضها كما تتولد في نفس في الشعر الجاهلي هي التي تجسد اله
، معتمداً على رأي الجندي الذي اكد ان الرمزیة بالمفهوم العربي )٢٥(الشاعر بصورة طبیعیة))

اول ما نبعت في الادب العربي عصر ما قبل الإسلام معتمدة على مظاهر الحیاة العربیة 
اساسین أو ركنین هما الایجاز وغیر المباشرة الخالصة مركزاً على ان هذه الرمزیة تعتمد على 

.)٢٦(في الاسلوب
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، وهو ((الرابط بین )٢٧(فـ((الرمز هو العنصر الوحید الذي لا غنى للشعر عنه))
في البیئة المحیطة به )٢٨(التقلید وبین أصول متعددة، ولكن هذه الأصول تنبعث في التأمل))

والنفسیة للشاعر. هذا فضلاً عن الدور الرائد الذي كونه ینبع من البیئة الطبیعیة والاجتماعیة 
تقوم به تجربته الشخصیة، وتفاعلها مع الرموز التي تمثل دلالات سیكولوجیة خاصة بالشاعر 

، بوصفها بؤرة ارسال اشاریة تحیل إلى الرمز.)٢٩(العربي
ة ویتمیز الشعر العربي بوفرة الصور فیه بل بطغیانها ، فقد تكون هذه الصور سمعی

، وقد فرق ویلیك بین الصورة والرمز، )٣٠(أو بصریة وقد تكون بكاملها نفسیة سیكولوجیة
والمجاز بقوله: ((نحن نفكر مبدئیاً بمعاودة الرمز والحاحه، فالصورة یمكن استثارتها مرة على 
سبیل المجاز، لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح، كتقدیم وتمیل على السواء فانها تغدو رمزاً 

، یثري النص بأشكاله المختلفة فیبرز دینامیته ووعیه )٣١(د یصبح جزءاً في منظومة رمزیة))وق
ویرفدها برؤیة متغیرة متطورة باستمرار ((للدلالة على ما وراء المعنى الظاهري، مع اعتبار 

، لذا فهو ((نوع من التعبیر غیر المباشر لا یسمي )٣٢(المعنى الظاهري موصوداً ایضاً))
اسمه، فیظهره ویخفیه في الوقت نفسه، وهو طبقات كثیرة متنوعة المصدر یواجه الشيء ب

، تعتمل في نفس الشاعر فیظهرها في صیغة ترمیزیة تواجه من )٣٣(تجارب فردیة مختلفة))
((الكهف الطلسمي الخازن لكنز المعنى الكامن وراء ظاهر التصورات والمخبوء داخل خلایا 

لحامل بالتالي لمكنونات النفس دون ان یبیح للوعي حق ابرازها القصیدة وخلف الیافها ، وا
.)٣٤(ودفها إلى السطح لهذا فهو عمق من أعماق أو ابعاد المعنى))

والشاعر العربي یسعى من وراء اعتماده على الرمز ((بلوغ نوع من الحقیقة یتحول 
یة والاجتماعیة التي تحیط ، تبعاً للمواقف النفس)٣٥(فیه الشعور إلى صورة، والمعنى إلى رمز))

به محولاً إیاها إلى ابداعات فنیة تسعى إلى هضم تلك المواقف واعمالها في نفسه والخروج بها 
إلى هذا الوجود الفني، إذ یطلق الشاعر رموزه وصوره إلى فضاء النص لیفرد اجنحة تجربته 

حركة واشارات ورؤى الخاصة في عمق اشكالها الروحیة والابداعیة التي تتفاعل مع الزمن 
لتغني المشهد الشعري الذي یستنطق أصوات الذات من اعماقها عبر ((مجموعة من الأشیاء 
والمواقف أو سلسلة من الاحداث تكون في النهایة هي التركیبة المعادلة لهذه العاطفة أو هي 

.)٣٦(تركیبة هذه العاطفة على وجه الخصوص))
، فالشاعر یعمد )٣٧(سة تمثل أفكاره ومشاعرهلذا جاءت رموز الشاعر إنسانیة ملمو 

إلى استخدام اللغة بمفرداتها ومعانیها المباشرة وغیر المباشرة للوصول إلى الفكرة ، فیلجأ في 
بعض الأحیان إلى استخدام الرمز لا التعبیر عن الفكرة مباشرة، بل ((ان یحتفظ بانتباهنا 

. وبذلك )٣٨(اسیتنا بتغطیة الفكرة وحجبها))في الوقت الذي یشغل به حس-الرمز–منصباً علیه 
كان الرمز في العصر الجاهلي یختلف عن مفهوم الرمزیة في العصر الحدیث ذلك ان ((البیئة 
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الجاهلیة لم تكن صالحة للرمزیة بالمفهوم الغربي، تلك الرمزیة التي تغوص فیما وراء الحس، 
لأوهام والاحلام وفي لفائف من وتحاول ان تعبر عما لا یمكن التعبیر عنه تحت ستار ا

، اما الرمزیة في الادب العربي جاءت معتمدة على العقلیة العربیة )٣٩(الظلام والغموض))
، )٤٠(ومظاهر الحیاة الجاهلیة وهي تقوم على ركنین هما الایجاز وغیر المباشرة في التعبیر

ظ ودلالاتها ومعانیها فهو یعتمد على الالفا-ابن مقبل–وهذا ما نجده واضحاً عند شاعرنا 
ولاسیما فیما یخص (المرأة) للتعبیر أو الترمیز عن دواخل نفسه وما یعانیه من الحنین إلى 
الزمن الماضي، وسنفصل الحدیث عن ذلك فیما بعد، انه اعتمد في رموزه على الحیوان 

لتأخذ فأضفى علیه معاني وصوراً تنزاح عن دلالاتها لتدخل في دینامیة الانسنة والتشخیص
رموزه حالة التواصل والحواریة بین الداخل والخارج من الأفكار والرؤى الموزعة على بنى 

في اغلب –النص وهو بذلك یحیل المتلقي إلى مرجعیات أخرى بعیدة عن الحیوان تعود 
.)٤١(على الشاعر نفسه وهذا ما یسمیه النقاد بـ((الرمزیة الموضوعیة))-الأحیان

لك كله إلى استخدام لغة عالیة موحیة معبرة عما وراء هذه ویعمد الشاعر في ذ
الالفاظ عن طریق تشكیل الصور، فالمستوى الظاهري لإنتاجه الفني یكون باستخدام أو 
توظیف الشخوص والاحداث والحوار المتبادل بین الشاعر ومتلقیه الذي قد یكون رفیقه أو 

لداخلي العمیق فهو بالتأكید المعنى التجریدي امرأة قریبة إلى نفسه، اما المستوى المضمر أو ا
، فهذه اللغة لغة )٤٢(المرأة)- الذي یدل على حالة نفسیة معینة تجاه موقف معین (الزمن

الرمز الشعري ((تنقلنا من الفیزیائي إلى النفسي والحیوي، وبمعنى اخر ، تضع الفیزیائي في 
درجة الموضوعیة وتزداد - یر برجسونإذا كان لنا ان نستعیر تعب–مستوى حیوي بحیث تقل 

، وبذلك یمكننا ان نعد الرمز الشعري ((جماع لحظة تاریخیة فریدة مستقلة )٤٣(درجة الرمزیة))
، وهو وسیلة لایصال معنى اخر مختلف عن المعنى )٤٤(بطابع زمني موسوم بالمفارقة))

من خلال الكشف عن الحقیقي للفظة لكن بلوغ هذه المعاني الخفیة لا یتحقق للمتلقي الا
الوسائط واللوازم التي تصل بین مستوى الدال والمدلول بالاستعانة بموهبة الحدس التي تقفه 

.)٤٥(الخبرة المتأصلة والعمیقة
ومن كل ما تقدم یمكننا ان نقول ان أصول الرمز كانت موجودة في شعر ما قبل 

لجاهلي یزخر بهذه الرموز ، فالشعر ا)٤٦(الإسلام على الرغم من وجود المشككین في ذلك
بسبب ظروف عدة قد تكون اجتماعیة أو دینیة أو سیاسیة، وهذه الأسالیب والصیغ اعتمها 
الشاعر الجاهلي لیتمكن من الإفصاح عن دواخل نفسه ، والخلجات التي تعتمل في اعماقه 

ي المجرى لتظهر وكأنها أشیاء طبیعیة ذلك ان ((الرمز في القصیدة الجاهلیة لیس محصوراً ف
الادائي التفصیلي، بل هو ممتد إلى مقاطع كاملة (رمزیة الطلل والمرأة والناقة..) وغیرها من 
الموضوعات التي وظفها الشاعر الجاهلي توظیفاً رمزیاً للتعبیر عما یجول في خاطره وما 
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. على اعتبار ان الرمز هو "ان )٤٧(یشغله من قضایا كانت تواجهه وقد یعجز عن حلها))
.)٤٨(شیر إلى قریب منك على سبیل الخفیة"ت

ونحن نذهب هذا المذهب في تفسیر موضوعات القصیدة في شعر تمیم بن مقبل 
فیما یتعلق بالزمن بوصفه الثیمة التي تمثل علامة وسمة بارزة في شعره لذلك سنتبنى هذا 

شعره وتفكیك الرأي في تفسیر موضوعات القصیدة عنده رغبة منا بالبحث عمیقاً في مكنونات 
دلالات لغته للوصول إلى ما كان یعتمل في داخله من مشاعر واحاسیس وصور ومكبوتات 
ومعاناة نتیجة تأثیر الزمن علیه سواء أكان بیولوجیاً أو دینیاً، وایماناً منا ان الرمز الشعري هو 

اء، یبدأ ذلك ((الرمز الذي یتیح لنا ان نتأمل شیئاً اخر وراء النص ، وهو معنى خفي وایح
، إذ لابد للرمز ان ینقلنا بعیداً عن تخوم القصیدة ونصها )٤٩(حین تنتهي لغة القصیدة))

، وان هذا الرمز ما هو الا احدى معطیات الزمن الداخلي كون الزمن ((بالمعنى )٥٠(المباشر
لة ، وهذه العلامة تشیر أو تحیل إلى دلالة أخرى بعیدة عن الدلا)٥١(الدقیق للكلمة هو علامة))

الاصلیة للكلمة. لذا فإننا نجد ان الزمن الداخلي عند ابن مقبل ممثل بعلامات أو إشارات 
ورموز أراد بها ان یحیل المتلقي إلى زمنه الماضي الذي جعله مبتغاه هروباً من الحاضر 
والمستقبل. وبما ان الزمن قوة موضوعیة ، والحركة تعطینا معیار للزمن، وان فكرنا في نشاطه 

خالص، فهو كاشف زمني شدید الحساسیة، وهو خلیق جداً برصد وملاحظة تفاصلات ال
الزمن، فضلاً عن ان الظواهر الطبیعیة او الفیزیولوجیة قد تعلمنا ان نخضع للزمن، وان 

، وبما ان شاعرنا اطال )٥٢(نصغي في ذاتنا إلى ان الزمن یسري في شلالاته عبر اجسادنا
ماضیه الفردي والجماعي، لذا سنتناول رموز الزمن الداخلي الوقوف في خطابه الشعري على

عنده معتمدین في ذلك على رمزیة المرأة عنده ورمزیة الطلل والحیوان، وسنفرد لكل من هذه 
الرموز مساحة فكریة وتحلیلیة نؤول فیها دلالات كل واحد منها ولنستقرئ صور الذات 

الاخر المختلف جنساً وخلقاً وتركیباً بیولوجیاً ووجوهها المختلفة عبر رموز واحالات ودلالات
ونفسیاً. 

رمزیة المرأة (الدهماء)/ الزمن
لا یمكن عد المرأة وفقاً للمنظور السوسیولوجي والثقافي والابداعي مجرد ظاهرة تحیل 
إلى رمز الحیاة والخصوبة، أو ثیمة یفتتح بها الشاعر قصائده وكأنها مصدر الهام وجزع 

يٍ وذكرى وحب فقط، بل هي فضاء الانفعال والخیال والطاقة التي تكشف عن ورحیل وماض
استدعاء للمكنونات والعلاقات المضمرة داخل الذات، فضلاً عن كونها بنى مثیرة تغري قدرات 
الاخر في تجلیاته الفكریة والشعریة والجسدیة على تشكیل بنى نصیة متعددة تنتج رموزاً 

ب خاص یجسد صور الذات ویحاور رؤیة الفرد والمجتمع ودلالات موجهة لإنتاج خطا
ویشتغل علیهما ویستوعب قضایاهما وتطلعاتهما معاً.
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لذلك كله امتازت المرأة بحضور متمیز ووجود فاعل في المجتمع العربي قبل 
الإسلام وبعده ((لان المجتمع دائماً هو الذي ینظر إلى نفسه ویتمثل ذاته فیها بوساطة الجسد 

، على النحو الذي یجعل من )٥٣(یقدم له ویسمح بولادته ونموه وثقافته وبقائه وتفتحه))الذي 
المرأة الدافع المركزي لحركة بنى المجتمع والموجه الفعال لمكنوناته وابعاده وقضایاه لأنها 
((بؤرة هذا العالم فمنها یبدأ الخلق وفیها تهمهم كلمة السر والیها ینتهي تطواف العالم وعطشه،

.)٥٤(إلیها تنتهي رحلة السعي والعذاب المستدیم ، فهي الأصل والولادة والمنبع والمصب))
وعندما جاء الإسلام ازدادت مكانة المرأة حضوراً فقد نقلت لنا تواریخ عصر النبوة 
اخباراً مستفیضة تعبر عن قوة شخصیة المرأة في ذلك المجتمع، ساعد في ذلك ان المرأة في 

، وعلیه فقد افرد الشاعر العربي حیزاً واسعاً من اشعاره )٥٥(ت مكلفة كالرجلهذا العصر كان
ورسم أروع - سواء أكانت زوجة ام اماً ام اختاً ام حبیبة ام بنتاً –للمرأة في مختلف أدوارها 

، وخلع علیها همومه وامنیاته لارتباطها بالفكر والشعور ارتباطاً )٥٦(صور العاطفة تجاهها
ور یجمع بین الفاعلیة اللغویة والفنیة لتحریك الثابت وإخراج المضمرات ، لذا جدلیاً بعید الغ

بقیت صورة المرأة في العصر الإسلامي محتفظة بدلالاتها التي كانت علیها في عصر ما قبل 
الإسلام، لان الإسلام لم یهدم الموروث الثقافي والحضاري في ذهن الانسان بعد الدعوة الا 

ن الجدید بنظامه الكوني وكان لابد للأدب ان یتأثر أو یخضع لهذا التغییر بعد ان استقر الدی
.)٥٧(فقد تأرجح الشاعر المخضرم بین الانتماء للماضي وطارئ الحیاة الإسلامیة الجدیدة

وقد اختلف الدارسون في تحلیل صور المرأة في القصیدة الجاهلیة ، لكن یمكننا 
جهات النظر إذ یتمثل أولهما في محاولة رصد القول ان ((هناك منهجین رئیسیین في و 

الظاهرة ومنحها مدلولاتها الواقعیة والموضوعیة الخالصة، ویتمثل الثاني في الجنوح إلى 
تشخیص مدلولات رمزیة مثیولوجیة في تعامل الشاعر الجاهلي مع صورة المرأة في مراحل 

.)٥٨(تنامي الحدث الفني المختلفة
راً في حیاة الشاعر العربي بل الانسان العربي بوجه عام لذا وبما ان للمرأة دوراً كبی

فقد تناولها الشعراء واوردوا ذكرهم في شعرهم حسب النمطین اللذین ذكرهما (محمود الجادر) 
فبعضهم ذكرها في شعره بصورة حقیقیة فهي الام أو الزوجة أو البنت.. اما البعض الاخر 

ئیة ویحیل إلى موضوعات أخرى قد تعتلج في نفس فذكرها بوصفها رمزاً یمثل دلالة ایحا
الشاعر ویؤكد ذلك ابن رشیق القیرواني فیذكر ان ((للشعراء أسماء تخف على السنتهم وتحلو 

، ولعل ذلك یرجع )٥٩(في افواههم فهم كثیراً ما یأتون بها زرواً نحو لیلى ، وهند، وسلمى..))
شاعر الإنسانیة التي تعتلج في نفس الشاعر إلى طبیعة العمل الفني السلیم الذي یتضمن الم

من الرغبة والطموح والطلب، والحب، والتي تتآلف مع مظاهر الحیاة وتتصل كلها في علاقة 
طبیعیة بشریة هي الحب، فقد یكون الشاعر في بعض الأحیان لا یقصد بها العلاقة الطبیعیة 
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قصیدته ، فهو لا یقصد به موضوعه بحد ذاتها بل یتعداها إلى ذلك الغزل الذي یقدم الشاعر ل
بحد ذاته، وانما ما یهم الشاعر حاجاته ورغباته. لذا ((یأخذ ذلك الاستفتاح الغزلي للقصیدة 

.)٦٠(الجو الذي یعیش فیه الشاعر والذي یملي علیه شعره))
لذلك فإن تلك الأسماء تعد ((شیفرات شعریة تتكون بالمواقف الشعریة المختلفة))

تمد الشاعر العربي بوجه عام والمخضرم بشكل خاص على المرأة بوصفها رمزاً ، وقد اع)٦١(
، فهي تعبیر رمزي عن موضوع القصیدة الذي یرید )٦٢(من رموز الحیاة والطبیعة والزمن

، ولعل لجوء الشاعر إلى هذه الرموز كأدوات تعبیریة یرجع إلى أسباب )٦٣(الشاعر طرحه
النفسیة والاجتماعیة والدینیة التي یمارسها المجتمع عدیدة منها على وجه الخصوص الضغوط

والدین على الشاعر مما یمنعه من تجسید معاناته الحقیقیة وهذا ینطبق على تجربة ابن مقبل 
لأنه كان دائماً في حنین ورغبة للعودة إلى ماضیه وحیاته السابقة، لان اسلامه لم یكن عمیقاً 

تشربه مبادئ الإسلام والحیاة الإسلامیة فنراه یحن دائماً بل كان رقیقاً مما أدى به إلى عدم 
إلى حیاته الماضیة ولكنه لا یستطیع الإفصاح عن ذلك تبعاً لمفاهیم ومبادئ الثقافة 

الاجتماعیة والدینیة الجدیدة.
لذلك یلجأ إلى الرموز للتعبیر عن خلجاته الداخلیة ورغباته النفسیة. الا انه یسعى 

لرموز واضفاء مظاهر الحقیقة علیها من خلال حرصه على استخدام الرموز إلى ترسیخ هذه ا
التي تمتزج بالموضوع وتستدعیها السیاقات الفكریة والشعوریة، لأنه كان واعیاً متأصلاً في 
الشعر. لذا نراه یوظف رمزه توظیفاً فنیاً رائعاً معتمداً على أسالیب لغویة موحیة متخذاً من 

سماء هؤلاء النسوة ولاسیما (الدهماء) الأرضیة التي ینطلق منها لتوظیف المعاني الحقیقیة لا
هذه الرموز لأنه ینقل مفهومه عن المرأة بشكل خارجي ثابت الدلالة بأبعاده البصریة إلى 

تجربة فنیة وإنسانیة تحقق هویة النص والذات والأخر وتؤول وجودهم في الحیاة.
نراه یكرر ذكره لعدد من النسوة اللاتي لازمنه وعلیه ومن خلال قراءة شعر ابن مقبل

على طول مسیرته الإبداعیة (الشعریة) في حیاته ومنتجه الفني وذلك عندما یورد أسماء أولئك 
النسوة مقترنة مع انشداد ذاكرة الشعر إلى تجربة طواها الزمن والتي تعد المدار الأصیل الذي 

لحظات مواجهته فیض الالهام الشعري وهي تؤدي یدور في مخیلة الشاعر وفي قرارة نفسه في 
والمال في ذاكرة معاناته الإنسانیة، وبما - ماضیه–إلى ذلك الصرح المنهدم من حیاة الشاعر 

ان شاعرنا كان مخضرماً ، فإننا نلاحظ ومن خلال قراءة شعره انه كان جاهلي المنهج فیما 
نساء عدیدات، ونحن نرى ذكرهن فیه یخص ذكر المرأة في شعره، فقد ورد في شعره أسماء 

ترمیز عمد الشاعر إلى توظیفه في خطابه الشعري لیخفي ما یعتلج في نفسه من مشاعر 
الزوجة –واحاسیس ورغبات نتیجة الظروف المحیطة به، ولعل الشاعر وجد في المرأة 

ي زوجة رمزاً حقیقیاً على ماضیه كونها كانت زوجته في عصر ما قبل الإسلام وه-(دهماء)
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ابیه وخلف علیها بعد وفاة والده وعندما جاء الإسلام فرق بینهما فظل یذكرها ویحن إلى 
ایامها.

ولكننا نرى ان ذكره إیاها لم یكن مجرد ذكر لزوجته ولكنه یذكرها على انها رمزٌ 
لحیاته الماضیة ونجد ان اهم ما یوثق كلامنا هذا ان معنى دهماء في اللغة هو صفة من 

لناقة فناقة دهماء إذا اشتدت ورقتها حتى ذهب البیاض الذي فیها، والدهماء لیلة تسع صفات ا
، أي ان دهماء )٦٥(، والدهماء سمیت بذلك لاظلامها)٦٤(وعشرین والدهم ثلاث لیالٍ من الشهر

تعني لیلة مظلمة لان اللیلة التاسعة والعشرین من الشهر تكون مظلمة بسبب اختفاء القمر 
لة المحاق فتكون لیلة مظلمة لا قمر فیها ولا ضوء، وبذلك یمكننا القول ان ودخوله في مرح

الشاعر كنى بـ(الدهماء) زمنه الماضي أي الزمن المظلم (ظلم العبودیة) على الرغم من ان 
ماضیه المظلم زمن الوثنیة وعبادة الاصنام الا انه یحن الیه حتى ولو انتقل إلى زمن النور 

لم یدخل الإسلام في قلبه ولم یتشرب مبادئه لذلك نراه یحن دائماً إلى ف-الإسلام–والضیاء 
ماضیه وثقافته مختزنة في ذاكرته ولا وعیه، ولما كانت طبیعة حیاة ابن مقبل الدینیة 

فقد لجأ إلى -والاجتماعیة لا تسمح له باظهار هذه الرغبة، رغبة العودة إلى حیاته الماضیة
مستخدماً ما یوحیه اسمها من دلالات رمزیة -دهماء–لسابقة الحنین والبكاء على زوجته ا

توحي بالرجوع إلى معناه الأصلي فنراه ذكر اسمها (دهماء) معرفاً ونكرة ومضافاً في اكثر من 
:)٦٦((سبع قصائد) في دیوانه وقد تكون القصیدة بأكملها في (الدهماء) فیقول

ـــــــــــــنْ كُنـــــــــــــابَیْنِ دعـــــــــــــوة ً  ـــــــــى عَ دعَتْنـــــــــــــا بكهـــــــــــــفٍ مِ ـــــــــحُ عل ـــــــــبُ رائِ كْ ـــــــــلٍ ، دَهْمـــــــــاءُ ، والرَّ )٦٧(جَ

)٦٨(جَــــــــــــرَتْ دونَ دَهمـــــــــــــاءَ الظِّبـــــــــــــاءُ البَـــــــــــــوارِحُ فَقُلْـــــــــــتُ وقَـــــــــــدْ جَـــــــــــاوَزْنَ بَطْـــــــــــنَ خُمَاصَـــــــــــةٍ :

یَــــــــــــــــــــادِ كَأَنَّــــــــــــــــــــهُ  )٦٩(فتــــــــــــىً  فارِســــــــــــيٌّ فــــــــــــي سَــــــــــــراویلَ رامــــــــــــحُ أَتــَــــــــــــــــــى دُونَهَــــــــــــــــــــا ذَبُّ الرِّ

ــــــــــــــدَ مَز  ــــــــــــــرُهُ دهمــــــــــــــاءَ ، بع ــــــــــــــااومــــــــــــــا ذِكْ حاصِـــــــــــــــــحُ رهِ )٧٠(بنَجْـــــــــــــــــرانَ ، إلاَّ التُّرَّهـــــــــــــــــاتُ الصَّ

)٧١(عَجَـــــــــــــــــاجٌ بجَنْبَـــــــــــــــــيْ مَنْـــــــــــــــــدَدٍ مُتَنـــــــــــــــــاوِحُ عَفـــــــــــا الـــــــــــدارَ مِـــــــــــنْ دهمـــــــــــاءَ بعـــــــــــدَ إقامـــــــــــةٍ 

ـــــــــــرَةَ  فـــــــــــاللِّوى )٧٢(یَلُحْــــــــــــــنَ كَمـــــــــــــــا لاَحَ الوُشُـــــــــــــــومُ القَـــــــــــــــرَائِحُ فَصِـــــــــــخْدٌ فَشِسْـــــــــــعَى مِـــــــــــنْ عُمَیْ

ـــــــــالُوا: ـــــــــاسُ قَ ـــــــــفَ إِذَا النَّ ـــــــــتَ كَیْ ـــــــــدَاأَنْ ـــــــــدْ بَ )٧٣(ضَــــــــــــــــمِیراُلَّذِي بي،قُلْــــــــــــــــتُ لِلنَّاسِ:صَــــــــــــــــالِحُ وقَ

ـــــــــــــــدِیقٌ، ـــــــــــــــى صَ ـــــــــــــــغَ كَاشِـــــــــــــــحاً لِیَرْضَ ومَـــــــــــا كُـــــــــــلُّ مَـــــــــــنْ سَـــــــــــلفْتَهُ الـــــــــــوُدَّ نَاصِـــــــــــحُ أوْ لِیَبْلُ

ــــــــــــرْتُ أنَّهــــــــــــا نْـــــــــدَ قَـــــــــادِحُ إذا قِــــــــــــــیلَ: مَــــــــــــنْ دهمــــــــــــاءُ؟ خَبَّ مِـــــــــنْ الجِـــــــــنِّ لَـــــــــمْ یَقْـــــــــدَحْ لَهَـــــــــا الزَّ



(النفسي) ......                        د. علي حسین و فنن ندیمرمزیة الزمن الداخلي

٢٩٥

ــــــــــــــــدَتْ  ــــــــــــــــدَهماءَ أُوقِ ــــــــــــــــارٌ ل ــــــــــــــــفَ ، ولا ن ـــــــــــــــــــدَهْمَاءَ نَـــــــــــــــــــابِحُ وكی ـــــــــــــــــــبٌ لِ ـــــــــــــــــــاً،ولاَ كَلْ قَرِیب

ــــــــــــــــحائحُ وإنِّــــــــــــــــــي لَیَلْحــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى أنْ أحبَّهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــوبٌ صَ یهمْ قل ــــــــــــــــزِّ )٧٤(رجــــــــــــــــالٌ تُعَ

لَــــــــــــــمْ تَسَــــــــــــــعْهُ المَسَــــــــــــــارِحُ لأهْلِــــــــــــــكِ مَــــــــــــــالاً،ولَــــــــــــوْ كَــــــــــــانَ حُبِّــــــــــــي أُمَّ ذِي الــــــــــــوَدْعِ كُلُّــــــــــــهُ 

ـــــــــرْمَ أَنَّنـــــــــيِ الــــــــــهَجْرَ أَبَــــــــى مُجِـــــــــــــــــــدٌّ بـــــــــــــــــــدَهماءَ الحـــــــــــــــــــدیثَ ومـــــــــــــــــــازحُ مِـــــــــنْ دَهْمَــــــــاءَ والصَّ

ـــــــــــــتْ فخِلْتُهـــــــــــــا كأحســـــــــــــنِ مـــــــــــــا ضَـــــــــــــمَّتْ إلـــــــــــــيَّ الأبـــــــــــــاطحُ ویومـــــــــــــاً علـــــــــــــى نَجْـــــــــــــرانَ وافَ

ـــــــــــــهُ ی ـــــــــــــادٍ جَمَالُ ـــــــــــــرُّمْحِ ، ب ـــــــــــــزِّ ال ــــــــــــــمَشْـــــــــــــيٍ كهَ ــــــــــــــارُ الــــــــــــــدَّحادِحُ دَ إذا جَ فَ المَشــــــــــــــيَ القِصَ

ـــــــــــــــــاسٍ قَ  ــــــــــدِّي نَبَــــــــــتْ عَنْــــــــــكَ الخُطُــــــــــوبُ الجَــــــــــوَارِحُ ولَهـــــــــــــــــا إذْ لَقِیتُهـــــــــــــــــا:ولســـــــــــــــــتُ بن ؟أَجِ

ـــــــــي مـــــــــنَ الـــــــــدهرِ ماجِـــــــــداً  ـــــــــــــــــــــهُ وأســـــــــــــــــــــامحُ نَبـــــــــا مـــــــــا نبـــــــــا عنِّ ـــــــــــــــــــــنْ آخَیْتُ أُكـــــــــــــــــــــارِمُ مَ

ــــــــــــــــــابي مُنَاخَهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتْ رِك ــــــــــــــــــي إذا مَلَّ ـــــــــــــتُ ، ولـــــــــــــم تَعجَـــــــــــــزْ علـــــــــــــيَّ المَنـــــــــــــادحُ وإنِّ رَكِبْ

ـــــــــــــــــــنَّ الرُّ  ـــــــــــــــــــي إذا ضَ ـــــــــــــــــــودُ برِ وإنِّ )٧٥(لَمُخْتـــــــــــــبِطٌ مِـــــــــــــنْ تَالِـــــــــــــدِ المَـــــــــــــالِ جَـــــــــــــازِحُ فْـــــــــــــــــــدِهِ فُ

ان المتأمل في النص یشعر للوهلة الأولى ان الشاعر یحن ویبكي على فراق امراته 
وذلك عندما یصور رحلته من دون تودیع لها، فنراه یشكي الوحدة كما ان الدیار - الدهماء–

لدیار متألمین، لكنه یكابر محاولاً إخفاء تشكي وحدتها وفقدها للدهماء، فحاله كحال هذه ا
مشاعره الدائمة الاستقرار في ذاته تجاه الدهماء، لذا نراه یقرنها بدالة عمیقة تشیر إلى البقاء 

افي أو حفر وعدم الزوال وقد تعارف الناس علیها وهي احتفاظ الأرض بآثار الناس من اث
النؤي، ولن الذي یعمق النظر في هذه القصیدة یلاحظ عمق التجربة الشعریة التي یعیشها 
الشاعر وحالته النفسیة القلقة التي یعاني منها فما دهماء ها هنا الا ماضیه وشبابه الذي 

یامه یتحسر علیه ویحن الیه ویأمل أن یعود یوماً لذلك الزمن القدیم الذي كان یعیش ویتذكر أ
فیه.

ومن هنا تتشكل لغة المكان والزمان النصیة، وتفیض فنیتها ورموزها ودلالاتها عندما 
تودع في قالبها الشعري، إذ تندفع الفاعلیة الزمنیة لتتوحد مع التشكیل اللغوي النصي للوصول 

ذلك بالتجربة إلى مضمارها الفعلي الحركي الإبداعي لاكتساب وجودها الشعري واقعاً وذاكرة، 
ان العقل والجسد الإنساني لا یمكنه العودة إلى مناصبه الا عبر ذاكرته ومخیلته الإبداعیة 

فیقول الشاعر في ذلك:
وما ذكره دَهْمَاء، بَعد مَزارها                   بِنَجرانَ ، الا الترُّهات الصَّحاصحُ 



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٩٦

ض امال واوهام فالماضي ان ذهب لا یعود وان توهم العقل البشري بعودته فهو مح
لا صحة لها لأنها تتموضع حول الاباطیل والرغبات الخاصة الرامیة إلى العودة بالزمن إلى 
الماضي المتمل بـ(الشباب والقوة والحب ودهماء) لتحقق اللذة الذاتیة والنفسیة بعیداً عن زمن 

ا العقل والعاطفة الشیخوخة فضلاً عن اللذة الفنیة التي تمثل الفترات الزمنیة التي یتمثل فیه
لیجعل المتلقي یتمثل واقعاً مغایراً عن الحاضر في لعبة -أفكار الذات الخاصة–الإنسانیة 

الترمیز والاعلان والاخفاء. وعلى الرغم من حالته المتأزمة الواضحة یكابر كي لا یظهر عجزه 
یل على ذلك التجائه في محاولة لیتمالك نفسه معلناً انه لا یزال على عهده وشبابه وقوته والدل

في نهایة القصیدة إلى بیان صفاته ومحامده وامجاده بوصفه من أصحاب الابل وعلیة القوم.
فهو صاحب الكرم والشهامة یقري الضیف ویطعم الجائع، ویعطي من عزیز ماله 
للسائل، كل هذا الصفات تدعونا إلى تعزیز رأینا الذي اوردناه بكون (الدهماء) رمزاً لزمن 

به على الرغم من ان ذلك الزمن یتمیز بكونه زمن الظلمات واغلب الناس والشاعر منهم شبا
كانوا في ضلالة وعبادة الاصنام، وعلى الرغم من انهم انتقلوا إلى زمن النور والبصیرة وهو 
(الإسلام) لكن بقي الشاعر متعلقاً بالجاهلیة ساعیاً إلى الرجوع إلیها ولو بمخیلته وشعره، وقد 

الشاعر في قصیدته لغة عالیة لبیان حالته النفسیة والانفعالیة مستخدماً الأسالیب وظف
والصور البلاغیة، فضلاً عن ایراد الصور الحركیة لیضفي على القصیدة طابعاً دینامیاً یدلل 
على تذبذب حالته النفسیة بین الحنین والرحیل، كما نراه یعمد إلى الاكثار من الأفعال 

ة على هیمنة الزمن الماضي على الحاضر في عموم النص (دعا/جرى/ اتى/ الماضیة دلال
) وهذه الأفعال ذات دلالة على تمسكه بالماضي لتحدید زمنیة بدایات  عفا/ أبى/ بنا/ ضنَّ
الفعل النصي من خضم التجربة وحرصه علیه لیضفي على القصیدة جوّاً نفسیاً متواصلاً یغني 

قاً دلالیة وجمالیة.التجربة الشعریة ویمنحها آفا
كما نلحظ تكرار أسلوب العطف على طول القصیدة بوصفه وسیلة للربط بین 
التراكیب من جهة ولتنویع الصور من جهة أخرى مما یجعل القصیدة تتمتع بنفس شعري 
طویل بفعل تجلیات أسلوب العطف في سیاق جدل الصراع بین الماضي والحاضر على 

م القافیة المضمومة في إشاعة إیقاع نفسي عمیق یمعن في تجمیع امتداد القصیدة ، كما وتسه
فضاءات الإحباط والعجز عن الرجوع إلى (دهماء) والماضي (الحلم) ، وبما ان حرف الحاء 
یخرج من تجاویف الحلق فهذا یؤكد عمق التجربة الشعریة لدى الشاعر فضلاً عن أسلوب 

والدلالیة عندما كررها (تسع مرات) في بدایة التكرار لرمز (دهماء) في فاعلیتها الاسمیة 
ووسط ونهایة النص (القصیدة) دلالة على ان دهماء هي الرمز المتواصل والباقي شباباً 

وكهولة لأنها الماضي والحاضر والمستقبل، وهاذ ما یوضحه الترسیمة الاتیة:
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رمز الحیاة + الهویة

الحاضرالماضي
البنى الدلالیة

غیابالحضور                                 

الاغترابالرغبة والحلم                            

الفاعلیة التصویریة

یة                 البنى التشبیهیة                  البنى الصوتیةالبنى اللون

وعند تأمل القصائد التي ذكر فیها تمیم بن مقبل (دهماء) معانیه ودلالاته وافكاره 
فنراها تدول حول هذا المدلول ، لان اغلب قصائده في دهماء یغلب علیها الطابع الرمزي 

:)٧٦(ولهفنجده في قصیدة أخرى یذكرها بق
ــــاءَ سَــــالٍ فَمُسْــــمِحُ  ــــنْ دَهْمَ ــــبُ عَ ـــــــــرِّحُ هَــــلِ القَلْ ـــــــــالُ المُبَ )٧٧(وتَارِكُـــــــــهُ مِنْهَـــــــــا الخَیَ

ــــــــــدَا ــــــــــیبُ،فَقَدْ بَ ــــــــــوْمَ المَشِ ــــــــــرُهُ الیَ ـــــــــحُ وزَاجِ ـــــــــرَةِ  المُتَوَضِّ ـــــــــیبُ الكَبْ برأســـــــــيَ شَ

ادَ بالقلـــبِ یجــــرحُ القلـــبِ ، حتــــى كـــوفـــيلقَــــدْ طَــــالَ مَــــا أَخْفَیْــــتُ حُبَّــــكِ فــــي الحَشَــــا

ــــــــــحُ قَــــــــــــدِیماً،ولَمْ یَعْلَـــــــــــــمْ بِـــــــــــــذلِكَ عَـــــــــــــالِمٌ  ــــــــــوَدُّ ویَنْصَ ــــــــــاً یَ ــــــــــانَ مَوْثُوق وإِنْ كَ

ـــــجِحُ فَــــــــــرُدِّي فــــــــــؤادي ، أو أَثیبــــــــــي ثوابَــــــــــهُ  ـــــرِیمُ فَیُسْ ـــــرْءُ الكَ ـــــكُ المَ ـــــدْ یمل )٧٨(فَقَ

ــــــــــــهُ  )٧٩(نِ یُنْضَــــحُ أَقــــاحي غَــــداةٍ  بــــاتَ بالــــدَّجْ سَــــــــــــبَتْكَ بمأشــــــــــــورِ الثَّنایــــــــــــا كأنَّ

الجاهلیة
القبلیة               

الاسرة
القیم

الاسود
الظلام

الخصب
الحلم

نداء الماضي
تكرار لفظي

اءـــــــــــــالدهم
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ـــــــــــــؤاَدِ كأَنَّهـــــــــــــا ـــــــــــــاءُ الفُ ـــــــــــــاليَ دَهْمَ ــــــــى بــــــــالفُقَیَّیْنِ مُرْشِــــــــحُ لِیَ )٨٠(مَهــــــــاةٌ  تَرَعَّ

)٨١(لاعـــــیظ مـــــن اقرابـــــه المســـــك یـــــنفحترعـــــــــى جنابـــــــــاً طیّبـــــــــاً، تـــــــــم تنتحـــــــــي

ـــــــــــادَ یُفْصِـــــــــــحُ ولـــــــوْ كلَّمَـــــــتْ دهمـــــــاءُ أخـــــــرسَ كاظِمـــــــاً  ـــــــــــالتّكْلیمِ أَوْ كَ ـــــــــــیَّنَ ب لَبَ

ـــــدُّجى یَشْـــــفي الســـــقیمَ كَلامُهـــــاسِـــــراجُ ا )٨٢(تبَُـــــلُّ بِهَـــــا العَـــــیْنُ الطَّرِیـــــفُ فَتـُــــنْجِحُ ل

ــــــةٍ  ــــــقِ نَحل ــــــى رِی ــــــى فِیهــــــا جَن ــــــأنَّ عل ـــــــحُ ك ـــــــثَّلْجِ أَمْلَ ـــــــنَ ال ـــــــارٍ مِ ـــــــاكِرُهُ سَ )٨٣(یُبَ

ارة انتباه المتلقي الى ثیبدأ الشاعر قصیدته هذه بصیغة الاستفهام (هل) لیعمل على ا
یرید ان یقدمه فهو یتساءل بل یستفهم نفسه عن نسیان دهماء فلم یبرح یذكرها الغرض الذي

لیس بلسانه فحسب انما بخیاله وعقله الا ان الشیب یمنعه من تبیان هذا الحب العارم ، لأنه 
حب قدیم ازلي یسألها ان تبادله هذا الحب بالوصل، ثم یعمد الى بیان صفات (دهماء) وما 

تجعلها في مرتبة سامیة اذ تتمتع بالكرم والصبا والرفعة وعلیه ستبقى في تتمتع به من ممیزات
قلبه وخیاله، وتسهم مفردة الخیال التي أوردها البیت الاول في ((تعمیق معنى الزمن، فتشیر 
الى عدم انفصال الشاعر عن الماضي وتؤكد تعلقه بذلك الزمن الذي ما زالت الذات واقعة 

.)٨٤(یره))ثتحت تأ
یشبه دهماء بالمهاة التي ترعى مع صغیرها الذي اصبح یعتمد على نفسه وهذا لذلك

دلیل على الطمأنینة والراحة في زمنها المتواصل ، فهي التي تنیر حیاته وزمنه، ولاشك في ان 
ما اشتملت علیه هذه القصیدة من حزن وتوجع وشكوى یعبر عن لحظات صعبة من الحرمان 

واقع الحالة التي یعیشها -ة فنیة اقرب ما تكون إلى الواقععاشها الشاعر، نسجها بصیغ
فهي اشبه بحلم یقظة عند المحروم أو المنقطع یعمد الشاعر إلى نظمها تعویضاً -الشاعر

عن قصور الواقع لتحقیق ما یصبو الیه وما یحن للرجوع الیه، لذلك نراه یمزج بین الغزل 
أیام شبابه لیدفئ برد شیخوخته بالذكریات ویصور والشیب في ذات استرسالیة ترجع بخیاله إلى

جمال محبوبته في جمیع حالاتها.
لكننا إذا عدنا إلى تمحص وتفحص هذه القصیدة نراها تزخر بالایحاءات والرموز 
والدلالات التي تحیل إلى أفكار خفیة حاول من خلالها خلق زمنین مختلفین واقعاً ودلالة 

، تتمتع بدلالة ایحائیة إذا ما قورنت )٨٥((نظام اشاري سیمیولوجي))باعتبار ان اللغة الشعریة (
، وورود لفظة (دهماء) هذا لیس الا )٨٦(باللغة الطبیعیة التي توصف بالمطابقة والوضعیة 

دلالة على زمنه الضائع، وهي في نظره المانحة لخلود ذلك الزمن، فوظیفة المرأة هنا وظیفة 
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یراها في زمنه الماضي ، یها من الصفات والمحامد التي مرادفة للزمن، إذ نراه یضفي عل
والمرأة برمزیتها تشكل مع الزمن ثنائیة صفتها الاساسیة الترادف ویتضح ذلك من خلال 

ر ثاضفائه على (دهماء) صفات الثبات والبقاء وهي كما كانت في الماضي قویة ثابتة لم تتأ
بكل مقومات الحیاة المطمئنة البعیدة -طولو في داخله فق–بعوامل الزمن بل بقیت محتفظة 

ر بعواتي الزمن وملماته.ثعن التأ
لذلك یكتسب زمن الشاعر العابر بسنواته بعیداً عن حاضره الدیمومة من خلال 
رمزیة المرأة فهي الباقیة في العقل والوجدان واللاوعي ، ومهما حاول الشاعر استرجاع 

قوانین الطبیعیة لأن عجلة الزمن لا یمكنها العودة الماضي والمكوث فیه لابد من أن یخضع ل
یاته عبر اسلوب التشبیه ثالى الوراء وهذا ما دفع الشاعر الى استحضار ذلك الزمن بكل احدا

الذي استعمله لیحیل الى ذلك الامان الذي كان یصاحب الزمن الماضي فیقول:
لفقیّین مرشحُ لیالي دَهماء الفؤاد كأنها                 مهاةٌ ترعى با

شبه تلك اللیالي التي كان یعیشها مع دهماء بالبقرة الوحشیة عندما ترعى مع ولدها 
الذي كبر واعتمد على نفسه، لذا فهي ترعى مطمئنة على ولدها لأنه یستطیع الدفاع عن نفسه 
ومقاومة الوحوش والاعداء. وهو بهذا التشبیه اوعز للمتلقي ان حیاته الماضیة كانت هادئة
لكن بسبب النقلة الزمنیة (العصر) و(الدین) والتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة اضطر الشاعر 
الى التخلي عن زمنه المتمركز في لا وعیه ، وما یحمله من عادات وتقالید، الا انه لم یستسلم 

بل بقي متعلقاً بذلك الفضاء الزمني العابر.
راج الدجى لأنها نافذته الوحیدة فضلاً عن ذلك كانت (دهماء) بالنسبة للشاعر س

المطلة على الزمن الماضي، اذ یقول:
سراج الدُّجى یشفي السَّقیم كلامُها       تبُل بُّها العین الطُّریف فتنجحُ 

فبذكرها یهتدي الى الطریق الصحیح وبكلامها یشفى المریض وبرؤیتها تصح العین 
اء وهي في حقیقة الامر مشاعره وتبرأ من مرضها. وكل هذه الصفات اسقطها على دهم

واحاسیسه تجاه زمنه الماضي، فبذكره للماضي یشفى من المرض وترتاح ذاته وتهدأ.
ویعمد ابن مقبل الى وصف ثغر الدهماء، فقد وصف الشعراء الاسلامیون ثغر 
(الحبیبة، كما فعل الشعراء الجاهلیون فكان مصدراً للارواء والعطاء والخیر

عنده یدل على زمن الخصب وذوبان الثلوج؛ إذ یقول:، وثغر دهماء )٨٧
)٨٨(كأن على فیها جنى ریق نحلة             یباكره سارٍ من اللج أملحُ 

فهو یشبه ثغرها بالعسل المختلط بماء الثلج الذائب كونه مصدراً من مصادر الارواء 
وم ولقاء لا یتم. التي تشیر إلى الخصب والخیر، ولعل الارواء عنده یعني ارواء لعشق محر 

وبالتالي فهو عشقه لشبابه الزائل وماضیه المنصرم ولقائه الذي لن یأتي ابداً بسب العوامل 
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الفیزیائیة والطبیعیة. وبعد كل ذلك الوصف لتلك المرأة نجده یعود لیفخر بقومه وعشیرته ، 
ندما جاء وهذا مذهب شعراء عصر ما قبل الإسلام بالتباهي بالحسب والنسب والعشیرة، وع

الإسلام دعا إلى التغني بتعالیم الدین الجدید بعیداً عن العصبیة القبلیة، ولكن ((الإسلام لم 
یستطع استئصال شأفة العصبیات التي رسخت جذورها في نفوس القوم، فظلت لذلك الكثیر 

البداوة من القیم والمثل الجاهلیة في نفوس الكثیرین، ولاسیما أولئك الذین غلبت علیهم عنجهیة 
، فاذا نزعوا إلى المفاخرة على نهج اسلافهم وفخروا بمثل ما كانوا یفخرون به من المآثر 

:)٩٠(، لذلك نرى الشاعر یفخر بقومه ویقول)٨٩(والمناقب))
ــــــــهِ: ــــــــيَّ بِقوْمِ ــــــــي عَل ــــــــذِي یَبْغِ ــــــــلْ لِلّ أَجِـــــــدَّاً تقـــــــولُ الحـــــــقَّ أمْ أنـــــــتَ تمـــــــزحُ؟فَقُ

ـــــــدَّحُ قومُـــــهُ بَنـــــو عـــــامرٍ قَـــــومي ، ومـــــنْ یـــــكُ  )٩١(كقـــــــومي یكـــــــنْ فـــــــیهمْ لـــــــهُ مُتَنَ

فَمِـــــنْ دُونِـــــهِ مُـــــرٌّ مِـــــنْ المَـــــوْتِ أَصْـــــبَحُ هِلالٌ،ومَـــــــا تَمْنَـــــــعْ هِـــــــلالُ بْـــــــنُ عَـــــــامِرٍ 

ونَ الرمــــــــاحَ ، وتحـــــــــتُهمْ  ــــــــرَّحُ رجــــــــالٌ یُـــــــــرَوُّ )٩٢(عَنــــــــاجِیجُ مِــــــــن أولادِ أعــــــــوجَ قُ

ــــثلُ  ــــيَّ مِ ــــرْدَیْنِ ، لا حَ ــــيُّ ذي البُ )٩٣(إذا أصــــبحَتْ شَــــهباءُ بــــالثلجِ تنضَــــحُ همْ هــــمُ حَ

ــــــــعَامُ المُصَــــــــبَّحُ وحَــــــــــيُّ نُمَیْــــــــــرٍ إنْ دعَــــــــــوْتُ أجــــــــــابَني )٩٤(كــــــــرامٌ إذا شُــــــــلَّ السَّ

فالشاعر هنا یفخر بكرم قومه واصالتهم ویتغنى بجیادهم الاصیلة وهذا دلیل على 
نهما الماضي والحاضر والمتمثل تعلقه بالأنموذج القیمي المهیمن على ذاكرته ومخیلته في زم

بالبقاء على عهده بالتغني بحب القبیلة ، لأنهم قومه وأهله الذین إذا انتسب الیهم احد فإنه 
سیملك مساحات واسعة من الأراضي وفي ذلك دلالة على قوتهم وقدرتهم على الاغارة 

المسكین وقت بمساعدة خیولهم الاصیلة. كما انهم یتصفون بالكرم واقراء الضیف واطعام
الجذب وقلة الطعام لذلك نراه یعتز بهم ویذكرهم ویتمنى لو تعود الأیام لیعیش ذلك الزمن 
القدیم الذي غادره وتركه رغماً عنه نتیجة العوامل البیولوجیة والمتغیرات من الكبر والشیب 

والهرم فضلاً عن الظروف الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة.
دور اغلب القصائد التي ذكر فیها ابن مقبل (دهماء) عندما وحول الأفكار نفسها ت

یقول انه ثاب وابصر بعدما كان في ظلال الشرك الا انه لا یكف عن ذكر دهماء على الرغم 
من كبر سنه وبلوغه من العمر عتیاً ، فما زال یذكر أیام صباه وزمنه الماضي من خلال ذكر 

انقطاعها عنه، إذ شبه وصالها بالدین غیر ، لذلك یتمنى وصلها بعد)٩٥(دهماء وایامها
.)٩٦(المقضي لأنه ینتظر وصالها وهو بذلك یرمز إلى عهد انقضى ولا یرجى رجوعه
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لذا شبه وصال دهماء بالحبال الرثة أي المقطوعة دلالة على انقطاعه عنها وعدم 
الحمى في ، وهو من هذا الانقطاع یعاني من آلام الحمى والتعرق من أثر)٩٧(رجوعه الیها

الذي یحتل )٩٨(اللیل وهذا یؤكد قلقه من زمنه الحاضر ونزوعه أو حنینه إلى زمنه الماضي
.)٩٩(مكانة كبیرة في قلبه وعقله مدى عمره فشبه ذلك ببقاء قدح الزند

ومن كل ما تقدم یتضح مدى تعلق ابن مقبل بـ(دهماء) التي ترمز وكما اوضحنا إلى 
ا لیتخذها واجهة للتعبیر باب والصبا، وقد عمد إلى اختیارهلشالجزء المنصرم من عمره زمن ا

عن أفكاره ومحتواه النفسي.
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الاستنتاجات:
یر من ثیر الكثیعد الزمن عنصراً مهماً من عناصر العمل الادبي، إذ كان وما یزال ی- ١

الاهتمام في مجالات معرفیة متعددة، وهو مظهر مهم من مظاهر التجربة الإنسانیة سجل
اشكاله صراحة وترمیزاً لیؤكد عمق نایاها فعبر عنه الشاعر العربي بكلثه في حضور 

روا ثالشعراء الذي تأره به، وشاعرنا (تمیم بن مقبل) واحد من هؤلاء ثاحساسه بالزمن وتأ
ر بدوره في نتاجهم الشعري، فاتضح لدیه الزمن لیؤكد ما یمتلكه الشاعر من ثبالزمن فأ

تجربتها واصالة انتمائها ، فضلاً عن طبیعة إنسانیة تتمیز بفرط رها وعمقثذاكرة ممتدة بإ
، فراح یوظفه في اشعاره ویجعله المحرك الأساس للقصیدة عبر الالفاظ رثالإحساس والتأ

والدلالات والأسالیب والرؤى.
رمزاً دالاً على زمن الشاعر الماضي، فهي إشارة إلى دیمومة الزمن وبقاءه ، المرأةلت ثم- ٢

یرثابتة، فهي محتفظة دائماً بشبابها ونضارتها على الرغم من تأثراه یورد صفاتها لذا ن
ر بعوامل الزمن ، مما یؤكد رمزیتها ثلدیه لا تتأالمرأةالزمن في الشاعر (الشیخوخة) ، ف

ودلالتها على الزمن نفسه الذي یغیر الناس ولا یتغیر، وأولى الشاعر اهتمامه لـ(دهماء) 
ل زمنه ثر حضوراً في نصوصه الشعریة وهي تمثالاكالمرأةص فهي وعلى وجه الخصو 

الماضي بما یحیله هذا الاسم من معانٍ لغویة، فالدهماء اللیلة ما قبل الأخیرة من الشهر، 
وهي لیلة مظلمة معتمة ، وحنین الشاعر للدهماء یحیل المتلقي إلى حنینه إلى زمنه 

جاهلیة بعیداً عن نور الإسلام ، فالشاعر ما الماضي على الرغم من انه مظلم بظلمات ال
ینفك یذكرها ویحن إلیها حنینه إلى زمنه الماضي ، فضلاً عن محاولة احیاء تلك الالفاظ 

رت مع الجاهلیة في محاولة انتمائیة لماضٍ لن یعود.ثالتي اند
عمد الشاعر إلى توظیف الرمز في خطابه الشعري تعبیراً عن رفضه للواقع والعصر - ٣

على الحیرة والذهول ثذي یعیشه بكل ما فیه من هم وفرح وغیرها من الأمور التي تبعال
ور على ثراً ، فكان لابد له من العثر الناس احساساً وتأثوالتي اضنت الشاعر ، وهو اك

وسیلة لتغلیف أفكاره ودواخله، فعمد إلى الزمن لیكون الواجهة لتلك الأفكار والتي قد تقابل 
یاً ودینیاً وسیاسیاً.بالرفض اجتماع

ل عنده ماضیاً ثالماضیة لا تمثایتمیز خطاب ابن مقبل الشعري بتفعیل الذاكرة، فالاحد- ٤
طواه الزمن ، وانما یعیشها في حاضره، على انها تجربة حیة تتمتع بالاستمراریة 
والدیمومة، فهي غائبة حاضرة في نفسه، یستعین بها لتجاوز حالة الضعف والتوتر التي 

یشها في حاضره.یع
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الهوامش

زمن في شعر تمیم بن مقبل) للطالبة: فنن ندیم البحث مستل من أطروحة الدكتوراه (ال*
.٢٠١٢دحام ال ابلیش باشراف د. علي حسین التمر/ 

الانســـان ذلـــك المجهـــول، الكســـیس كاریـــل، تعریـــب: شـــفیق اســـعد فریـــد، مكتبـــة المعـــارف، ) ١(
.١٨٩: ١٩٨٤، ٢بیروت، ط

دار التنـــویر ینظـــر: بنـــاء الروایـــة (دراســـة مقارنـــة فـــي لایـــة نجیـــب محفـــوظ)، ســـیزا قاســـم،) ٢(
.٦٣: ١٩٨٥للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

ینظــــر: الــــزمن فــــي الادب، هــــانز میرهــــوف، ترجمــــة: د.اســــعد رزوق، مراجعــــة: العوضــــي ) ٣(
الوكیل، مؤسسة سجل العرب بالاشتراك مع مؤسسـة فـرانكلین للطباعـة، القـاهرة، نیویـورك، 

.١٠: ١٩٧٢، ١ط
.٧٣ینظر: بناء الروایة ، سیزا قاسم: ) ٤(
الــزمن والروایــة، أ. امنــدلاو، ترجمــة: بكــر عبــاس، مراجعــة: احســان عبــاس، دار صــادر ، ) ٥(

.١٣٧: ١٩٩٧، ١لبنان، ط-بیروت
الـــزمن التراجیــــدي فــــي الروایــــة المعاصــــرة، ســــعد عبــــد العزیــــز، مكتبــــة الانجلــــو المصــــریة، ) ٦(

.٣٥: ١٩٧٠القاهرة، 
قصــة موســى القرآنیــةالفضــاء فــي القصــة ؛ وینظــر:٥٢ینظــر: بنــاء الروایــة، ســیزا قاســم: ) ٧(

نموذجــــاً، د.یوســــف الطحــــان، مجلــــة ابحــــاث كلیــــة التربیــــة الاساســــیة، كلیــــة التربیــــة أ
.٢٥٤: ٢٠١٠، كانون الثاني، ١، العدد١٠الاساسیة، جامعة الموصل، المجلد 

.٢٩٨الانسان ذلك المجهول، الكسیس كاریل: ) ٨(
.٧الزمن في الادب، هانز میرهوف: ) ٩(
اقنعة الزمن السردي، مدخل نقدي لمجمعة لا مكان للغریب لنادیا خوست، د.محمد سالم ) ١٠(

.nonalshekh@yahoo.comسعداالله، انترنت 

ـــم ، الموســـوعة الفلســـفیة المختصـــرة، نقلهـــا عـــن الانكلیزیـــة فـــؤاد كامـــل واخـــرون، دار) ١١( القل
.١١٤نان: لب-یروتب

النقد البنیوي والنص الروائي (نماذج تحلیلیة من النقد العربي الزمـان/ الفضـاء/ السـرد) ، ) ١٢(
.٢/١٣: ١٩٩٠محمد سویرتي، افریقیا الشرق، 
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، اب، ٤٤٣خافیــة اللحظـــة، ذاكـــرة اللغــة، غالیـــة خوجـــة، مجلــة المعرفـــة الســـوریة، العـــدد ) ١٣(
٢٥٦: ٢٠٠٠.

والمعاصرة، محمـد رضـا ثالخطاب النقدي العربي: تلازم التراینظر: اللغة والشعریة في) ١٤(
.١٨٦: ١٩٩٣، بغداد، ٢العامة، طقافیةثمبارك، دار الشؤون ال

.١١الزمن في الادب، هانز سیرهوف: ) ١٥(
.٦: ٢٠٠٤، ٣٧٥اشكالیة الزمن الروائي، د.صالح ولعة، ملة الموقف الادبي، العدد ) ١٦(
.١٩٠كسیس: الانسان ذلك المجهول، ال) ١٧(
ینظـر: المـذهب فـي فلسـفة برجسـون، د.مــراد وهبـة، مكتبـة الانجلـو المصـریة، دار وهــران ) ١٨(

.٨٢: ١٩٧٨، ٢للطباعة والنشر، ط
.٨٣م.ن: ) ١٩(
النفســیة والفنیــة، ســعید حســون العنبكــي، دار دجلــة، تأویلاتــهالشــعر الجــاهلي دراســة فــي ) ٢٠(

.٧٣: ٢٠٠٨، ١الاردن، ط-عمان
: ١٩٧٩لرؤیـا ، جبـرا ابـراهیم جبـرا، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، ینابیع ا) ٢١(

٦٦.
ـــه، د.عبـــداللطیف الصـــدیقي، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر ) ٢٢( الزمـــان ابعـــاده وبنیت

.١٤٤: ١٩٩٥، ١لبنان، ط-والتوزیع، بیروت
ة الادیـــب والفنـــان، علـــم الـــنفس وبصـــیر ثعلـــم الـــنفس والادب، معرفـــة الانســـان بـــین بحـــو ) ٢٣(

.٢٢٩: ١٩٧١د.سامي الدروبي، دار المعارف، مصر ، 
الفضــاء عنــد جبــرا ابــراهیم جبــرا، د.ابــراهیم جنــداري، دار الشــؤون القافیــة العامــة، بغــداد، ) ٢٤(

.٦٧: ٢٠٠١، ١ط
، ثالرمزیــــة فــــي موضــــوعات القصــــیدة العربیــــة قبــــل الاســــلام، بهجــــت عبــــدالغفور الحــــدی) ٢٥(

.٤: ١٩٩٧، ١٢)، العدد ٢٥المورد، المجلد (
.٥) ینظر: م.ن: ٢٦(
قافــة ثمفــاهیم نقدیــة، رینیــه ویلیــك، د. محمــد عصــفور، عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني لل) ٢٧(

١١٧: ١٩٨٧والفنون والاداب، الكویت، شباط، 
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لار، ترجمــة: مــي عبــدالكریم محمــود، مجلــة الاقــلام، ع شــماضــي الشــموع ، جاســتون با) ٢٨(
)٣٤: ١٩٩٧)، ٩-٨-٧.

قدي: دراسة في بنیة النص ودلالاتـه الفنیـة، د. نینظر: ملامح الرمز في الغزل العربي ال) ٢٩(
.١٧: ٢٠٠٨، ١حسن جبار محمد شمسي ، دار السیاب ، لندن، ط

.٢٤٢ینظر: نظریة الادب، رینیه ویلیك واوستن وارین: ) ٣٠(
.٢٤٤م.ن: ) ٣١(
والحس، د.وحیـد صـبحي كبابـة، منشـورات الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال) ٣٢(

.١٧٠: ١٩٩٩اتحاد الكتاب العرب، 
دراسة في الادب العربـي، د. مصـطفى ناصـف، دار الانـدلس للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ) ٣٣(

.١٣٢-١٣١: ١٩٨١، ٢ط
.٢٩٨مقالات في الشعر الجاهلي، یوسف الیوسف، دار الحقائق، الجزائر: ) ٣٤(
والاســــطوري فــــي شــــعر ذي الرمــــة ، حســــنة عبدالســــمیع، مجلــــة الرمــــز الفنــــي والجمعــــي) ٣٥(

.٥٧: ١٩٩٥)، القاهرة، ٢)، العدد (١٤فصول، مجلد (
الرمزیــــة، تشــــارلز تشــــادویك، ترجمــــة : نســــیم ابــــراهیم یوســــف، الهیئــــة المصــــریة العامــــة ) ٣٦(

.٤٠: ١٩٩٢للكتاب، 
.٤٢ینظر: م.ن: ) ٣٧(
، ماجــــد عبــــداالله مهــــدي ١٩٧٠-١٩٦٠الاتجــــاه النفســــي فــــي القصــــة العراقیــــة القصــــیرة) ٣٨(

.١٠٤: ٢٠٠٠صالح، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الموصل، 
-الرمزیــة فــي الادب العربــي، درویــش الجنــدي، مطبعــة الرســالة، مكتبــة النهضــة، مصــر) ٣٩(

.١٥٧: ١٩٥٨القاهرة، 
.١٦٢-١٦١ینظر: الرمزیة في الادب العربي، درویش الجندي: ) ٤٠(
.١٦٧في الادب العربي، درویش الجندي: الرمزیة ) ٤١(
رؤیــة فنیــة)، د. محمــد احمــد العــزب، –ینظــر: عــن اللغــة والادب والنقــد (رؤیــة تاریخیــة ) ٤٢(

.٣٣٢لبنان، د.ت: -المركز العربي للقافة والعلوم، بیروت
الرمز الشعري عند الصوفیة، د.عاطف جودة نصر، دار الاندلس ودار الكندي للطباعة ) ٤٣(

.١١٣: ١٩٧٨، ١، بیروت، طوالنشر
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.١١٤م.ن: ) ٤٤(
یـــر للطباعـــة ثدراســـات فـــي الادب العربـــي قبـــل الاســـلام، د. مؤیـــد الیـــوزبكي، دار ابـــن الا) ٤٥(

.١٥: ٢٠٠٩والنشر، جامعة الموصل، 
.٢٤الرمزیة، تشارلز تشادویك: ) ٤٦(
.٥ي: ثت الحدیجالرمزیة في موضوعات القصیدة العربیة قبل الاسلام، به) ٤٧(
الایضــاح فــي علــم البلاغــة ، الخطیــب القزوینــي، راجعــه وصــححه الشــیخ بهــیج غــزاوي، )٤٨(

.٣٠٩: ١٩٨٨، ١دار احیاء العلوم، بیروت، ط
توظیـف الرمـز والاسـطورة فـي شـعر عبـدالوهاب البیـاتي ، د.مصـطفى جـا، مجلـة عمـان، ) ٤٩(

.٧٢: ٢٠٠٦، تموز، ١٣٣ع
.٢٣٩: ١،١٩٧٨العودة، بیروت، طزمن الشعر، ادونیس، دار) ٥٠(
جدلیة الزمن، جاستون باشلار، ترجمة : خلیل احمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات ) ٥١(

.١٣٣: ٢٠١٠لبنان، -، بیروت٤والنشر والتوزیع، ط
.٨٦-٨٥ینظر: جدلیة الزمن، جاستون باشلار: ) ٥٢(
یة، دمشــق، خــوري، منشــورات وزارة القافــة الســور الجســد ، میشــیل برنــار، ترجمــة: ابــراهیم) ٥٣(

٢١٣: ١٩٨٣.
، ١٥الكتابــة النســائیة: الــذات والجســد، عبــدالعالي بــو طیــب، مجلــة كتابــات معاصــرة، مــج) ٥٤(

.١٠٢: ٢٠٠٦، بیروت، ٥٩ع
الهجـــري، دراســـة ادبیـــة، مصـــطفى فـــي الجزیـــرة العربیـــة فـــي القـــرن الاولالمـــرأةینظـــر: ) ٥٥(

.١٩٧٥:٣٥الاسكندریة، ، جامعة الآدابعبداللطیف جیاووك، اطروحة دكتوراه، كلیة 
المرأة في الشعر الجاهلي، د.علي الهاشـمي، سـاعدت وزارة المعـارف علـى نشـره، بغـداد، ) ٥٦(

٨٨: ١٩٦٠.
، وینظـر: ٣٣ینظر: ملامـح الرمـز فـي الغـزل العربـي القـدیم، حسـن جبـار محمـد شـمس: ) ٥٧(

: ١٩٧٦وت، فــي الشــعر الاســلامي والامــوي، عبــدالقادر القــط، دار النهضــة العربیــة ، بیــر 
١٢.
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حـــول مـــدلولات رمـــوز المـــرأة فـــي مقدمـــة القصـــیدة العربیـــة قبـــل الاســـلام، محمـــود عبـــداالله ) ٥٨(
.٢٧٠: ١٩٨٠، ٤، ع٣١الجادر، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده، ابن رشیق القیرواني، تحقیـق: محمـد محـي الـدین ) ٥٩(
.١٢١: ١٩٦٣، القاهرة، ٣دة، طعاسعبدالحمید، مطبعة ال

تاریخ الشعر العربي حتى اواخر القرن الال الهجري، نجیب محمد البهبیتي، دار الكتـاب ) ٦٠(
.١٠٠: ١٩٦٧، ٣العربي، بیروت، ط

مفاتیح القصیدة الجاهلیة نحو رؤیة نقدیة جدیدة، عبداالله بن احمد الفیفي، النادي الادبي ) ٦١(
.٧٥: ٢٠٠١، جدة، ١قافي، طثال

ابـت، اینـاس عطـوان سـلیمان العلـي، رسـالة ثینظر: المرأة والطبیعـة فـي شـعر حسـان بـن ) ٦٢(
.٧١: ٢٠٠٨، جامعة الموصل، الآدابماجستیر، كلیة 

ینظر: ماهیة اسماء النساء وشخصیاتهن في شعر مـا قبـل الاسـلام، باسـم ادریـس قاسـم، ) ٦٣(
.٢١١: ٢٠٠٤، ٤، ع١١مجلة التربیة والعلم، مج

العرب، ابن منظور، مطابع كوستاتسوماس وشركاءه ، المؤسسة المصـریة للتـالیف لسان ) ٦٤(
.١٥/١٠٠والانباء والنسر، د.ت، مادة (دهم): 

معجـم مقـاییس اللغـة، ابـن فـارس، تحقیــق: عبدالسـلام محمـد هـارون، دار الفكـر والتوزیــع ) ٦٥(
(مادة دهم).٢/٣٠٧والنشر، د.ت، 

زة حســن، وزارة القافــة والارشــاد القــومي، مدیریــة احیــاء دیــوان تمــیم بــن مقبــل، تحقیــق: عــ) ٦٦(
.٤٠: ١٩٦٢الترا القدیم، دمشق، 

كهــف: موضــع كنــابین: كنــاب: جبــل وبإزائــه جبــل اخــر اســمه كنــاب، فجمعــه الیــه للقــرب ) ٦٧(
والاتصال.

خماصة: اسم وادٍ، البوارح: جمـع البـارح: وهـو مـا مـر مـن یمسـك الـى یسـارك مـن الطیـر ) ٦٨(
والوحش.

ور الوحش.ثذب الریاد: یرید ) ٦٩(
الترهات: الاباطیل التي لا اصل لها.) ٧٠(
مندد: اسم واد في الیمن، المتناوح: المتقابل أي الریاح التي تهب في عدة جهات.) ٧١(
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صخد وشسعى وعمیرة: اودیة في الیمن.) ٧٢(
ضمیر: بمعنى السر الذي یضمره الانسان في قلبه.) ٧٣(
رجل یلحاه: اذا لامه وعذله، وتغریهم: أي تصبرهم وتقویهم.لیلحاني: من لحن ال) ٧٤(
ـــة ) ٧٥( ـــر اصـــرة قراب ـــبط: الـــذي یعطـــي الســـائل مـــن غی ـــد وهـــو العـــون والمخت الرفـــود: جمـــع رف

ولایعرفه، جازح: من قولهم جزح له من ماله: أي قطع له منه قطعة.
.٥٠-٤٨دیوانه: ) ٧٦(
اسمح اذا لان وافقه وانقاد له.سالٍ: من سلا یسلو اذ نسي وتسلى، ومسمح: من ) ٧٧(
واب حبـه لـك مـن الوصـل والمـودة واللقـاء ، ویسـجح : أي یرفـق ثوابه: أي اعطیه ثیبي ثا) ٧٨(

ویعفو.
نیــة وهــيثنایــا: واحــدة ثور: الــذي فیــه اشــر وهــو حــدة ورقــة فــي اطــراف الاســنان، والثمــأ) ٧٩(

الاسنان في مقدمة الفم.
وقد ناه الشاعر، والمرشح التي ترعى مع ولدها.المهاة: بقرة الوحش، الفقي: موضع) ٨٠(
الجنــــاب: الناحیــــة، تنتحــــي: أي تقصــــد وتمیــــل، والاعــــیط: طویــــل العنــــق مــــن ولــــد البقــــر ) ٨١(

الوحشي.
تبل: أي تـداوي ومنـه قـد لهـم بـل فـلان مـن مرضـه: اذا بـرأ وصـح ، العـین : الطریـق أي ) ٨٢(

المعروفة.
لج.ثن ذوبان اللج : أي الماء المنحدر مثسارٍ من ال) ٨٣(
الــــنص الشــــعري وآلیــــات القــــراءة، فــــوزي عیســــى، منشــــأة المعــــارف بالاســــكندریة، مطــــابع ) ٨٤(

.١٢٠: ١٩٩٧القدس، 
تشـــریح الـــنص، مقاربـــات تشـــریحیة لنصـــوص شـــعریة معاصـــرة، د.عبـــداالله الغـــذامي، دار) ٨٥(

.١٢: ١٩٨٧، ١الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
قافیـة العامـة، ثشعر حمید سـعید، محمـد كنـوني، دار الشـؤون الاللغة الشعریة، دراسة في) ٨٦(

.٢٥: ١٩٩٣، ١بغداد، ط-العراق
.٦١ملامح الرمز في الغزل العربي القدیم، د.حسن جبار محمد شمسي: ) ٨٧(
جنى ریق نحلة: یرید به عسل النحل.) ٨٨(
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.٥٤٤: ١٩٧٣، ٢رها في الشعر الاموي، دار الفكر، طثالعصبیة القبلیة وا) ٨٩(
.٥٣دیوانه: ) ٩٠(
متندح: سعة وفسحة ومذهب في الارض واسع عریض.) ٩١(
عنــاجیح: جمــع العنجــوج وهــو الجــواد الرائــع مــن الخیــل، واعــوج: فحــل كــریم قــدیم، قــرح: ) ٩٢(

الجواد التي تمت اسنانه.
لج لا یـــرى فیهـــا ث) اصـــبحت: أي صـــارت، شـــهباء: أي ســـنة بیضـــاء مـــن الجـــدب وكـــرة الـــ٩٣(

خضرة نبات.
ا شل: أي طرد وسیق، السعام: بمعنى الابل الراعیة.اذ) ٩٤(
.١٤٢دیوانه: ) ٩٥(
.٢٦٦دیوانه: ) ٩٦(
.٣١١دیوانه: ) ٩٧(
.٣٥٨دیوانه: ) ٩٨(
.٣٤٤-٣٤٣، ٣٣٧، ٣٠٨، وینظر: دیوانه: ٣٥٩دیوانه: ) ٩٩(
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Abstract

This research aims to track internal time in the product of the

poet Tamim Bin Muqbil, to look deeply in the unseen of his poetry, and

to deconstruct the significances of his languages; in order to approach

what was going on inside him of feelings, sensations, images and

suppresses result of the changes in his life and his psychology , whether

biological, social or religious. So we found him intentionally employ

symbols to refer to' that time.

The research has included study of signs and symbols related to

women for the poet, which they refer receiver to his past time to escape

from present and future.


